تت 
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الواحظ : اديب الع ربيخ در مسال ؛ سير الكامة عرض من 
بكرعام الموائل , دا طلغ على اكلتر , د فرظ حغزط ا هرا ثلا جتى لهانه 






خرارْهَ عام ومع رفم . 
قانع كا لاد لا هر', حفيف سروس , جلو الرتعايه , حار البركده 
سرح اخاطر . 






قاره كأنه ريس رسام فنآن ميدع . براسم ال ساس بره 
فدرسستهي عليه أغبر ... 










دلق تحدم دعم الإبكل عر دون النامس مارةٌ ريه ندر 
فعاف رايخ ... 
شنا أن معأ وهم نل اوسا الا حرظ ل" و قاحسا نكل وده 
أدعيادة تقار فر أمد زعا مريرا. ممتنواسس ع رغ فرك ونفسلو فا 
مائلدث أن تر عاو فوات سسا مقع 1 أو قمر ياو سها بد للع 

كانت مريلة "مره * بالنسيةٌ له مسر 2 دراسة وصيران إشبار 

كر علو اهلا مره ور سه دكامه , ذأترى الله العرسة يران 
من الزّدن الرضع : 

وحن من برل قزه الس رد يلك سس جبريد طرفا 

ظ من طرف / ملؤي الزار الروصي والقكري الى يلزرلت ا 


دار الصام 
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| 00 
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لوا . 2 سنت اله ا 








1 
ثروة «خالد) 
كان «خالد بن 0 من ار 0 0 
أبن 0 
ولكنه بالاضافة إلى ذلك كان ا من كه 
تفلك شديد الح للمال.» شديد الحرض. عليه, 
م كام ض 8 
يحافظ على اقل القليل» لينمو ويكثر. 
ولعلٌ هذا الْحِرْص من أهم أستباب الغنق الذي “اشتهر 
به «خخالد». 
أساليب جهنمية |!! 
وقد تسالنى با بُنى العزيز: كيف جَمَع «خالد» هذا 
المال وتلّك الثروة؟ هل كان تاجراً ناجحاً؟ أو كان وارثا 
عر أنه مالا؟ 
هلل واله داك ور 
0 جمع هذا المال تلك الثروة الطائلة من خلال 
ما كان يتفتق عنه ذهنه من حيلة وخداع. 
ولقد رُوي في ذلك أساليب جهنميّة لا يُنكن أن 
نحطي علق بال إنساك” 


قيل - مثلا ‏ أنه كان يَرْبط ساق أو ذراعة ربط شديداً 
مُحكماً منل المساء: ويبيتك على ذلك حتى, الفساح... 
فتتورم ذراعه ساثة. 7 

م يوم فيمسح الورم بالصابون والرزيت مبييحا فيفاً 
' وبلفه بخرقةٍ قليمة. . . » وجوج إلى الناس وا . 
فكان الذي يراه يعقد. أله ,مريضش: كرض عفيال . 
فيتصدّق عليه . 


اق يبع طريقة اخرى::. !! 

إِذْ يمل في إحدى كَفْيْه همات قليلةء ويمشي 
يال الثاين . ...مدعي أله كاةافن طريقة لشراء َوْبِ وقد 
ضاعَت 0 .» بعيْن” ذامعة "وصوت نحنف العيرات: 
وؤلة' لكان !1 02 الناض :هينه ' الصدق- تيقطونة: 
وبحت بعضهم بَعْضَاً على معونته وإسْعافِهِ!!! 

وقد يرتدي ثياباً تُوحي بالوقار والجلال. وقد وضعٌ 
على 0 عِمَامَة ضحْمَة وَأرخ لحيتةء فيبدو وكأنّه من 
العُلمَاء الأجللاء: . 

لم يتعرض للناس. . . » ولكن بهدوءٍ. ..؛ وصوت 
خفيض » فيظنون فيه الحاجة مع الحرص على الكرامة 
وآنهمن: الذين سيم أغنياء من التَعَفف . 


ِ 





ويخرج إلى الناس 'مُسسَوَلاً... . فكان :الذي يرا يعتقد أنه 


مريض بمرض غضال . . . ؛ 


فيتصدّق عليه . 


هُنا؛ تنطلق أيديهم بالعطاء من غير حساب.... 
ويُعْدِقون على «خالد» بالدراهم والدنانير. 
وقد تجده ‏ ذات يوم - وافقا نك قبور الآمُوات» في 
الجبّانات» يُتلو آياتِ من كتاب الله يَسْتَدِرٌ بها عَظطف 
الناس» ويتكسّبٌ من أموالهم وصَدَقاتِهِم 


ون 2 2.2 
بيله وبين شحاد 


من كل هذه الحيّل والأساليب جمع وخالد» ثروته 
الفلة.. آء 4 راح ييا بالجرمة اليل .. 
والمبخل 0 

وصادف وهو في الطريق يوْماً شحًاذاً يُسْتَجْدِي اكت 
الناسن.. .دي :ولا" تار كلف اكت ]اف نفس وحاند» 
حو المطاد والمدقة. ...1 خافييت باذ بالق عه لخر 
فلساً يحودٌ ب#أعلق هذا المسكين! . 
7 وذ" > ع ياك نالو 
اخرج درهما اعطاه للسائل . . 

وما 515 ولد بلمح رمم في يد الشحاذٍ 


الى آل "تر 


السائل. حلن, كاد يكن والتقض كائما لمعته عقرب . 


1 





م يتعرض للئناس . 6 ولكن بهدوءع.... وصوت خفيض » 
فيظتوان اف فيه الحاحة ّ الحرص على الكرامة: وانه من اللسذين 


ان ”واس مقر 


ويسرعة خاطفةٍ أآنقَض على الدرهم فاسترجعة واستبدله 

فى اتلك" الاثناء.... صَدَرت" عن الشسفاذ' المسكين 
صَرْحْةَ رُعْبٍ وخؤف.... فآجتمّع الناس على «خالدِ» 
وعلى الشحًاذ. ... وهُّم يظنون أن في الأمر سُوءاً. . 

الحوارٌ الطريف. 

قال أَحَدُهم : 

ماذا في الأمر يا خالد»!؟ 

قال: 

- لقد كان في نيّتي أن أَنَصَدّق على هذا الشجحاذ 
بفلسٍ ولكني قلات وأعطَيئةُ درهما يدل من ا ذللث. 
وهذه مجارّفة. وحين حاولت آسترجاع الزهم ذ) رقع 
الشحاذ. :. . فصَرّخ. . ! ' 

فَنَظر الناسٌ بَعْضْهُم إلى بَعْضِ مُتَعجبينء 
مَشَلْوَهِين. جوري ثم قال ل وخالد» محاوره : 

ّ إن استرجاع الصدّقة حرام يا «خالد». . .» وهذا لا 
بحل لك . .!! ولقد قهرت ,نفس هلا [المسكين ...دن وقاذا 
لو انك ابْقَيْتَ لهُ الدّرهم فإنه اكثر نَفْعاً وأجزاً!! 


ا/ 





فصَرّخْ «خالد» في وَجه صاحبه الذي يحاوره. وفي 


وجوه الحاضرين جميعا. وقال: 

- ويل لكم... لقد جَمَعْتَ مالي هذا بعقلي وكدّي 
قي 8 8 و 0 شرق ع 
وجهدي» وليس بعقولكم وكذكم وجهدكم انتم. . . » فأنا 
؟. قر كه ؟. 
احرص عليه وادرى به. . : 

ثم ماذا تعرفون” عن الشحاذين ونوعيّاتهم . .؟ فهذا 
مثلا من "الذين يَرْضون بِالْفَلْس ويحتاجونه. وليس من 
الذين يطلبون 0 ار .» ولو أنني اعطيته 
الدَرْهُمَ رد 4 
النصيحة!!! 

وَصِيته لولدو!!! 


كبر «خالدٌ» وشاحء الما به مرض لذبد اقعدةة عن 
ارك فَأحسٌ 3 المرث ,ارات لجل ركان "لاود 
وحيد. يعيش في معْزِل عنه. . 

فاستدعاه وخالدٌ» إليّهِ ليوصيه. 


وكان مما قاله له فى وصيته : 


1 


7 1 
, 1 
1 :. 
0 ار 


0 ا‎ 
1 
1 
- 
- - - 3 
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و 3 


: 0 
3 


7 مادا تعر فُونَ عن الشحاذين ونوعياتهم . ؟ » فهذا مثلا من 
الذين يَرْضْون بالْمَلس ويحتاجونه. وليس من الذين يطلبون لدم 


لهذ اتن عن 0 اخ اق الكم 


ويحتاحونه . 4 اقلق أنني أعطته الدَرْهَمَ رده إلى وَرفضه . 


| 





لقد؛ تركث لَك مالا إن حَفْظتهُ يحفظك: وإن ضيعتة 
ال 8 قا واعها ا ظٍ 5 
فيفك وفل علمتك من فنول التديين والتقتير الكثيرا 
وهو ختير لك من كل المال الذى تركته. لك . . 


فإذا لم يكن في نَفْسك الدافع لحفْظٍ هذا المال فإنه 


سهان 
صَنعَةَ وعملت كين كل شيء. لم أتنرك شيعا دون أن 
ق 6 م 1 م 
يكون لي فيه ما انتفع به... . ومن كل هذا الجهد والسهر 
وَالقعغب حتقت هذا المال ديئار ا بجائك ذكاة .ا 
2 م 1 - مات | 

- وإنني لو كنت أعلم ان لك سعة من الصدر وبك 
8ه اهاي 0 يُ 
الجلم مابك لاخبرتك بإسرار ذلك الكثير. . 

فقال الإ بن : 

الت شرف أنه الوالد العزيز ‏ ما وبينني عليه 
وتغرف 2 جرصي بام وذكاتي . . 6 ع أن 


مت ان 1 عل 
الثروات والأموال. م 


قال الت وغخائل,: 


د إنني أَعِدّك إن قَمت من رفدتي هذه ومرضي 
بالسلامة لأعَلْمِئِكَ من الفنون «والصّناعات والأسرار ما تنتفع 
به لقم كلفد 

وأضاف «خالد» يقول: 

مُناك نصيحةٌ أريدُك أن تعيها حق الوعىٌ» وتفهمها 
حق الفهم. وأن تعمل بوحيها. . 

فقال الا بن : 

ح نما وظاسة ١.‏ اقل نا تريشد ‏ فإنني: كلى؟ آذان 
صاغية . . . قال «خالد»: 

| َعْلَمُ - يا بي - أنّك ما لت فت فيك تسرعء 


ولسانك يلت عقلك. وما زلك لم تفلك التجريةء 
وكوف ما أخافة عليك 00 ظنك بالناس . . . » إِياك ! ! ! 
إِيَاك!!! فإنهم عيون عَلَيِك تراقبك وتتغرف موضع 


اله 

ِسْمَع. . . لهذه التجربة الخاصة. . 

لقد غلبتني ذات يوم شهوتي . وذهبت لكي 
ا ليا عله شود العارمة المتلظية. 58 ولما اخرت 
الدّرهم اقفر به الشهارة وقع نظري على عتم الله 
المكتوب عليةه. ..: ففرفت مقدار خطيئتي 510 في 


١ 7 


نسي : : كيف أفعل الحرام بشيْء عليه إِسْم الله تعالى؟!! 
إنني إذا لَّمِنّ الخاسرين 

تيهنا ما للف اجرح جرهم ف زان وف 
حاجتيء إلا إذا كان لِغَيْرِ شَهُوةٍ حرام ٠.٠.‏ 

هذه نصيحتي لَك فاسمغهنا وَآحفَظها وكنّ من 
الذاكرين 


الود 9 أبيه . 


وفعلل - عزيزي القارىء ‏ كان ابن «خالد» كما يقول 
المثل : هذا الشْبْل من ذاك الأسد]!!!! 

عد يم لببيتق بالكثيرة من مرص وخالد». وقد 
اليف ييه لعلف ع فابكد' 

وقام أبن 00 وتكفينه وَدَفَنِهِ . . 

لقّد غ كاله كين" _ 1 ماء البثر التي في الدار. 62 
دون ١‏ ميدي 
أحتَفرَ له قبرا فى فناء البيت دفنه فيه ولم يبن. على قبرهٍ 
ضريحا...! 


١ 


وبينمًا يشب في أنحاء:البيْتِ وَجَدَافي إحدى الغرفٍ 
جَرَةَ مُعلّقَةَ في السّقُفء فسأل خالته - آمرأة أبيه- عن هذه 
الجرّة وما فيها؟؟ 

فقالت: هي فارغَة الآن. .!. 

قال :روماذا كان فيها من قبل.؟ 

فقالت: كان يملؤها ل 2 

قال: سمْن!!؟؟ وماذا كان يَصُنْع بهذا السَمُن؟!! غفر 
الله له على هذا الإسراف. . . ظ 

قالت: كان في فصل الشتاء ريما 1 دفيقاً (طحيناً) 
ف الطّبْخ وقد يَحْلْطهُ ببغض السّمن. . . 

فلطمَ الإبن وَجَهَهُ بكلتا يَذَيِهء وصَرّخ متمْجَعاً باكيأء 
قائاا : 
العسل 111 

ولينا ما أضناع ا الفلاس)! بدا أموالهت :ودعت 
دراهمهم ودنائيرهم . . . واتقرهم ,..!. 

والله الذي لا إله إلآ هُو لولا خوفي على ثُمَن الجرة 
تقكرئياة علرا ٠‏ قبل اب :40 لكا الأث الذي ابخل: علي 
بالمال وجاد على بالتصيحة . . . كان أولى بها!!! 

| 








فللم الإبن وجهّه بكلتا يديه وصرخ 5 متشيحنا باكيا؛ قائلا : 


- يا ويلتاه . 


.. سَمن ودقيق... وياني, بعد ذلك الْمَسّل!!!. 


١3 





